( رسالة في بیان أن ليس في القرآن لفظة زائدة 
معنى أو لمجرد التأکید المحض ells‏ فائدة جدید 
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(رسالة في بیان ان ليس في القرآن لفظة زائدة 
لا تفيد معنى أو لمجرد التاحکید المحض دون فائدة جديدة) 
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(رسالة في بیان أن ليس في القرآن لفظة زائدة 
لا تفيد معنی أو لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جدیدة) 
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vi EN < >‏ 
سے سے ہ 


لالد NA‏ التب ور يمل Ot‏ 
کا Ed‏ ین ze‏ وسر pa He: AR‏ 
ہے سم کے wae‏ ۱ ۱ 
لمحت E Gh ai Ff‏ @€ وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له الحيّ القيوم» له الأسماء الحسنى» والصّفات 
العلی؛ ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء > ás‏ بالقرآن» 
dl,‏ على محمّدِ خير الأنام» اللرحمة والتّیان» ask‏ والبرهان؛ 
والحكمة والفرقان: ass Sl,‏ عبده ورسوله صلّی الله 
عليه وعلی آله وأصحابه ory‏ تبعهم واقتدی بهم وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدین. 


أما بعد: 
5 اللہ سبحانه وتعالى ER‏ الترآن علی نبيه محمد E‏ 


a a je 1 9 5, E idl ¥ ya ووم‎ 
لڪ ئو وهی‎ ey ES Dk Oy Nm & & سيدا‎ 
Ar ری‎ ope 


wy,‏ ويشرى DI Git‏ [النحل: ۸۹ء وآودع فيه سبحانه 


٥ 


وتعالی ple‏ کل شيء» وأبان فيه کل هدي وغي؛ فتری کل 
ذي فن منه یستمد وعلیه یعتمد فالفقیه يستنبط منه الاحکام 
ویستخرج حکم الحلال والحرام؛ والنحوي يبني منه قواعد 
إعرابه ویرجم إليه في معرفة خطأ القول من صوابه والبياني 
يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صي 
الکلام» وفيه من القصص والأخبار ما بُذگر أولي الأبصارء 
ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفکر والاعتبار» إلى 
غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من ple‏ حصرهاء هذا 
مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب» 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب”". 


ولما كان القرآن العظيم hel‏ من أصول الملّة الإسلامية؛ 
وأساسٌ تقوم عليه الشريعة الربانية» كان عرضةً للتلاعب فيه 
بالتبديل والتحريف من أعداء الدين» ولكن الله سبحانه وتعالى 
بل slo‏ لله سبحانه Ass‏ ۳ العرب dt‏ يأتوا 8 قال 
تعالی: Sdn Ad‏ رد فل is‏ بعش سور نو Gn‏ 
;1,251 من اس تلع من دون al‏ إن IT Es‏ 0¿ [هود: «LW‏ 

ثم تحذاهم SL‏ یأتوا بسورة واحدة مثله فقال تعالى: AD‏ 
“a PRA‏ 5 ۰ روم و و مس re‏ 5 1 
رنف 3 of AMET y pity A‏ دون al‏ 
إن ۳ یقن ¿O‏ [يونس: ۰۲۳۸ بل قال تعالی: SY‏ لن 
امت آلاش de se‏ 1 أن یات Ka‏ هدا Y gt‏ 0 


(۱) انظر : «الإتقان» (۱۸/۱ - ۱۹) للسبوطي. 


٦ 


ولو کات بعصم vad‏ ہہ @4 [لاسراه: ۸۸ء وذلك Y‏ 
E‏ سل GN Se ja,‏ 

Ju,‏ تعالی: > O Eh ss‏ یھ 
عكر nS‏ 46 امرد: ۰ وقال تعالی: sah $ “ay‏ 
لیب YA OS‏ مان [الزمر: ۰۲۲۳ RER‏ 
ويصدّق بعضه ‘Lan‏ ليس بمختلني ولا بمتناقض؛ وما ذلك إلا 
لأنه من عند الله جل وعلاء قال تعالی : S955 SGI}‏ ان ER‏ 
کا بن عند کر أله LA‏ فيو GE‏ كيرا ED‏ الساء: ‚ar‏ 
ولو كان في القرآن اختلاف لما سكت کفار قریش في بيانه للناس 
حتی يصذوهم Las‏ كيف وهم آشد الناس عداوة للقرآن وأهله. 

وان که بے ارم المتأخرة عن معرفة اللغة 
العربیقء صعب عليهم فهم القرآن. فکانت آياته لهم کالطلاسم لا 
يفقهون معانيهاء وبعضهم رأى في ظاهر بعض الآيات اختلافاً 
وزوائد وتكراراً فظن أنها بلا cub‏ والصحيح أنَّ القرآن ليس فيه 
ألفاظ زائدة بلا معنى أو بلا فائدة» كما سيبيّنه أتم البیان مؤلف 
هذه الرسالة المباركة وهو > الأنام وشیخ الاسلام أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة الحراني رحمه الله تعالى. 

أما نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام فهر مما لا شك فيهء 
وذلك لعدة آمور : 


آولها: أنَّ أسلوب الکلام الموجود في الرسالة هو نفس 
أسلوب شيخ 1۲ O‏ 
المسائل» ولا یعرف هذا إلا من مارس قراءة کتبه و کثر النظر 
فيها: 


وثانياً: كتابة اسمه في أول نسخة جامعة A‏ وهو 
كالتالي: قال الشيخ الإمام العلآمة اعد العصر وفريدٌ الدهر 
أبو العئّاس أحمد بن تيميّة رحمه الله تعالى آمين. 

وثالثاً: تفسير آیة سورة (المؤمنون) في هذه الرسالة هو 
نفسه موجود في «مجموع الفتاوى» (۲۷۹/۱۵) إلا أنه ناقص في 


النسخ الخطية: 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطیتین 
وهما: 

الأولى: صوّرتها عن أصلها المحفوظ في مكتبة جامعة 
(TIYA)‏ 

وعدد أوراقها )££( قطعةء في كل ورقة )٩(‏ أسطر. 

والمخطوطة خطها نسخي واضح جداًء إلا أن فيها أخطاء 
إملائية كثيرة» ولم يكتب عليها اسم الناسخ ولا تاریخ نسخها. 

ورمزت لها بحرف (ج). 

الثانية: صوّرتها من المكتبة الراشدية لصاحبها الشيخ العلامة 
بديع الدين شاه الراشدي السندي رحمه الله الواقعة نسعيد آباد 
Ren)‏ 

وهي ملحقة GLK‏ «الناسخ والمنسوخ» للاسفرايينيي» وعدد 
آوراقها (V0)‏ قطعةء وفي کل ورقة )١4(‏ سطراًء وخطها نسخي 
واضح ومقابلة ومصححت ناسخها هو فيض محمد نظاماني. 

۸ 


ولم یکتب علیها عنوان الرسالة ولا اسم شيخ الإسلام ولا 


قمت بنسخ المخطوطتین ومقابلتهما ببعض» وعزو USI‏ 
إلى مواضعها في القرآن» وخرجت الأحاديث وعزوت الأقوال إلى 
أصحابها بقدر المستطاع» ثم کتبت مقدمة وصنعت فهرساً يقرب 
فوائد الرسالت والله الموفق. 


عنوان الرسالة: 

کیب في أعلى الورقة الاولی من النسخة (ج): «رسالة في 
علوم القرآن لاحمد بن تیمیة»؛ 9 مغاير عما في المخطوطة: 
والظاهر 5 الذي کتب هذا العنوان هو مفهرس مخطوطات 
المکتبة حيث کتب بعده رقمه المحفوظ به في المكتبة. 

وبعد البحث في تراجم شيخ الاسلام وفي الفهارس التي 
اعتنت بذكر آسماء كتبه» لم أجد اسماً يشابه ذلك العنوان أو 
يناسب موضوع هذه الرسالة» ولذا أبقيت الاسم على ما هو عليه 

وقد ذكر ابن رشيق في كتابه «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» 
(ص۲۲۲) OF‏ شيخ الإسلام لما كان مسجونا في القلعة كتب 
الشيء الكثير في معاني القرآن وأصوله. 

قلت: ولعل هذه الرسالة من تلك الكتب التي ألفها في 


واللہ أسأل ot‏ یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم. ly‏ 
ینفع به الاسلام والمسلمین » Be‏ الله وسلم وبارك على نبینا 
محمد y‏ وصحه آجمعین. 
Es‏ 
ابر احمد علي بن آحمد الكندي المرر 
يوم السبت ۲ من شیر شعبان سنة 
٤۷ھ‏ 
الموافق LAT VARA‏ 
مدينة Al‏ الامارات 
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صور المخطوطات 
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[وبالله نستعین]() 
LA __ si al ~~}‏ 
5 ۳ ۳ ۰ ۲ 
E]‏ يسر وتقم بالخير] ° 


[قال الشيخ الامام العلامة AST‏ العصر وفريدٌ الدّهر 
أبو العبّاس dood‏ بن تيميّة رحمه الله تعالی آمین : 

الحمدٌ al‏ ربٌ العالمين» والعاقبةٌ للمتّقين» ولا عدوان إلا 
على الظالمين» والصلاة والسَّلام LY‏ الأکملانِ على رسوله 
محمد واله وأصحایه والمومنین والتابعين أجمعين. 


Ul‏ بعد: 


فاعلم PLE‏ ليس في القرآنِ لفظة زائدة لا تفيد معنی» ولا 
كلمة قد هم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنی؛ أو لمجرد 
التأكيد المحض دون فائدة جديدة» وهذا فى اللفظ المستقل بنفسه 
بخلاف الحروف التي لا تستقل کالباء واللام. 


() زیادة من (ج). 
N‏ زيادة من (ش). 
(m)‏ جمیع ما بين المعقوفتین زیادة من (ج). 


۱۷ 


فا قيل: فما تصنم في هذه الألفاظ التي وردت past‏ 
ظاهرها خلاف هذاء منها: 


vee et‏ اص ےر 


قوله تعالی : ERES‏ 
3 
کال [البقرة: Dan‏ 


کرک ریمع مم gee‏ 


ومنها قوله: #ووعدا موت SES‏ 
ميقت EES A hy‏ [الأعراف: trey‏ 

LR AE AN e GP ومنها قوله:‎ 
Ira es € SET AS 

ومنها قوله تعالی: EN‏ [الفم: IN‏ 

لكك کرت کال sn a‏ 


E‏ . ی ی میم Ay‏ ريس مور یو 
ومنها قوله تعالی : 7 لا نعمی ابر BOF‏ تعمى لوب 
¿O BESA 36‏ [الحخ: LEN‏ 
ومنها قوله تعالی: Gi OP‏ في ols 155 RE yal‏ 
WS J BAT‏ ہے fie,‏ © [الحاقة: ۰۱۳ .]١4‏ 


pes 


t in hs Be N‏ ی ree a‏ مهم 
[ومنها قوله: E EE NS KR‏ 
so,‏ 


ran سر:‎ PD bs Ge Aig 
[الزلزلة:‎ ¿O U BAT AB ومنها قوله تعالی: إا‎ 
LN 


)١(‏ کتب في الاصل : آربعین ثلائین. 
(N)‏ هذه الآية ساقطة من (ج). 


رم ووس Arer‏ ۳ 


مروت ¿O‏ [التحریم: ]۰ 

ومنها قوله es‏ رَيْكَ OF‏ من فی PM‏ 
کلم CLA‏ [يرنس: ۹۹]. 

A عور‎ E م سس‎ OD) 

(O 33 de GO قوله تعالی : مج‎ OL, 
.]۳۰ : [الحجر‎ 

۰۲۸۱ (الساء:‎ ED) يكيلا‎ A GP قوله تعالی:‎ Ml, 
بتک ایکا‎ So سے‎ BEA 


O 46‏ (الفرقان: em‏ ينا عییت ©4 (الانبیاء: 
۷ء 5b‏ الباء هنا زائدة. 


IY عمران:‎ EY من کم‎ IA 
]۳ (فاطر:‎ Cail عير‎ gS من‎ DP وقوله تعالی:‎ 
Act z 


رقوله تعالى : Y SIG)‏ [النحل: 
۱ء 

وقوله تعالی: yd‏ ا si Lot Ai‏ @4 لآل 
عمران: ٦٦]ء‏ 





)١(‏ ليست في (ش). 
)1( ليست في (ش). 
(۳) ليست في (ش). 


«DAY [هرد:‎ «0 AN A Wy SAP, 

CA 5‏ ع CÁ‏ 
0 وقوله تعالى: A‏ لا ینم ور St OG‏ 
ام 4 [المؤمنون: .[re‏ 

وقوله تعالى: Sy‏ کان تلهم Vy‏ أن فالا را أَغْفْرَ آتا 
ESS‏ [آل عمران: ۱6۷]. 


0 9۶9۹+ ai 
TER [الروم:‎ ® Sur 

4© iS? Ge لك‎ Ge : وقوله تعالی‎ 
Ivo ۰۳ : [القيامة‎ 

وقوله تعالی: E‏ ید of‏ 5 255 40 السد: Oy‏ 

وقوله تعالی: LS ES A‏ لا [الرحلن: Ly‏ 
في کل آية. 
وقوله تعالی : EEES‏ ©« [المرسلات: Dro‏ 
وقوله تعالى: VO Spotty IA‏ یکون 


a ES) yl لیم‎ Ap رکذلك قوله تعالی:‎ 
.[Yo 


فالجواب : a era á‏ بحمد اللہ فی شی ۶ من هذه الایات 


)١(‏ کتب في (ج): التولي. 
(؟) في الاصل: تولیتم. 
(۳) ساقطة من (ج). 


ما يخالف ما ذكرناهء وليس فيها لفظ إلا وزرا يفيد معئی 
زائداء ونحنُ Sot‏ ذلك بعون اللہ تعالى وتأييده آية آية. 


oe. 


ERES قوله تعالی:‎ Ul 
¿IVA [البقرة:‎ ur tz 

ككل oa‏ سيق لدفع توم احتمال التخییر» 
bu‏ الواو قد تأتي بمعنی أو" “. فلما قال: Ez a‏ زال 
هذا الاحتمال(*. 


Boge 


وأحسن من هذا أنْ يقال: رن [عطف] السبعة على 
الثلائة يحتمل معنيين : 
أحدهما: Of‏ يكون سبعة خارجة عن الثلاثة. 


والآخر: dF‏ يكون سبعة بالثلاثة التي قبلها كما قال تعالى: 
طقل تک td 7 ERW RE 3 OM we oll ES‏ 
as‏ رب o O‏ ور فا ور فبا 
A oh a CÁ‏ اس Cats‏ 4 [نشلت : „Die ۰٩‏ 


فهذه Fe‏ یام بالیومین الین قبلهما 6 ولو كان ذلك لكانت 


)١(‏ زيادة من (ش). 

455 685 IN ين‎ ¿AS كمافي قوله تمالی:‎ (m 
Lv [الساء:‎ 

(۳) وذهب إلى هذا المعنی الزجاج كما في ازاد المسیر" OWN‏ لابن 
ود طبعة دار الکتاب العربي؛ واتفسیر القرطبي» (۳۹۰/۲). 

Ae) من‎ )٤ 

(e)‏ زيادة من (ج). 


۲١ 





evi‏ الخلق ثمانية؛ AN‏ قال بعد ذلك: el | Ch‏ ای اه وى 
te‏ کال ا tle ES TEL E‏ یا o‏ 


13,0 


IVY ۰۱۱ [فصّلت:‎ 405 3 a & فعضنهن‎ 


فاقتضى أن يكون مجموع ما تقدم آربعت LB‏ قال تعالی : 
LE TE >‏ علمنا ÓN‏ السبعة dew‏ لا تدخل فيها الثلاثة 
Mi‏ وقوله: DOCH‏ أي: کاملة في ثوانها [کما هي 
كاملة في yo‏ 1 ۱ 


وأحسن منه أنْ يُقال: لا يحتر”" Y‏ كاملة لا نقص فيهاء 
Ny‏ يديج اض قرا جا A‏ من Agee‏ والله 
سبحانه وتعالى آعلم *. 


a‏ قوله تعالی: SD‏ پیک LS A es‏ الأعراف: 

۷ء ففيه cel Zu‏ وهو Sl‏ قوله: LS ESA‏ 4ء المراد 
به دخول العشر ف ER us‏ فقوله: Gay‏ يي رن 
بيرت ob BS‏ لتومّم أن تکون العشر لغير مواعدة؛ فلمًا 
آدخلها في المیقات » علم 5 المواعدة تناولتها كما تناولت 


(۱) وذهب إلى هذا القول أبو سلیمان الدمشقي كما في ازاد المسیر؛ 
(۱/٣٦٦)۔ ١ ١‏ 

(Y)‏ ساقط من (ج). 

(۳) مکذا صورتها في النسختین. 

)٤(‏ وقيل: فيه تقديم وتاخیرء يعني: plead‏ عشرة یام : ثلاثة أيام في الحج؛ 
وسبعة إذا رجعتم» وانظر: «تفسیر السمعاني» VAAN)‏ و«تفسیر 
البخوي» TED‏ 


۳۲ 


oF = رید‎ Ed ie 
يقال: 9 الله سبحانه وتعالی واعده‎ öl وأحسن من هذا‎ 
بعشرٍ فلا يدري‎ YS ووقّت له للميعاد ثلاثين ليلة» ثم آخبر‎ 
انقضی أجل الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تناما‎ 
أي زيادة بعد انقضاء أجل الميقات» [آو]'' إِنّما كان انقضاءه‎ 
بعشرة هو زيادة في الأجل.‎ iy oly عند تمام الأربعين»‎ 
یت لک‎ 5 tá E نلمًا قال:‎ 
جزءاً منه‎ mien العشر دخلت في الاجل.‎ 


Cr 


وهذا كما تقول : اشتریت E‏ السلعة من فلان بتسعین 6 
وأتممتها له مائة» فلا يدري هل A‏ تممت الثمن بالعشرة» أو 
أتممتها بعد استيفاء الثمن؛ فإذا قلت: فتمٌ له ثمن المبيع مائت 
علمنا BI‏ العشرةً صارت جزءاً من الثمن» والله سبحانه وتعالى 
del‏ 


ANNE بن‎ GP قوله تعالی:‎ UI, 


)١(‏ وذهب إلى هذا القول الإمام الزركشي في کتابه: «البرهان في علوم 
القرآن» 09 طبعة دار المعرفة» وانظر: اروح المعاني» (1۳/۹) 
للالرسي. 

OM‏ ليست في (ج). 

(۳) وقيل: لثلا بتوهم أن المراد آنممنا الثلائین بعشر منهاء فبيّن أنّ العشر 
سوی الثلائین؛ وانظر: «تفسیر القرطبي» EAN‏ ر«أحكام القرآن» 
(fo)‏ للجصاص. رازاد المسیر» (۱۵۱/۲) لابن الجوزي؛ وافتح 
القدیر» (۳۹۳/۲) للشوکاني. 


۳۳ 


as‏ [الانعام: ۸ء ففيه فائدةٌ Gl)‏ وهي Sf‏ الطیران قد 


وس فى RR SER‏ الإسراع في الشيء» ومله [قول 
الشاعر OL‏ 


فطرتا إلى GUL‏ بالبیض LU,‏ 
ومنه بيت الحماسية : 
EA EEE“‏ 


فقوله تعالی : S45 Ad‏ رافع لاحتمال هذا المعنی 
وإزذاتة لفط RR N‏ 

واحسن من هذا St‏ یقال: إِنَّه لو اقتصر على ذکر الطاثر 
فقال: ارما ين ابق في EN NM‏ لكان ظاهر العطف 
يوهم ولا طائر في الأرض؛ OY‏ المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو 
حال تقيّد به المعطوف» فكان ذلك يوهم اختصاصه نطير الأرض 
الذي لا يطير بجناحیه › كالدجاج والأوزٍ والبط ونحوها. 


LL‏ قال: edle Ad‏ زا هذا التومّمء es‏ أنه 


)۱ زيادة من (ج). 
(۲) والشطر الأول من البیت ھو: 
قوم إذا اسر ألدى ناجلیوولھخ 

وهر في «دیوان الحماسة» (END‏ 

(vr)‏ وذكر هذا القرل البيضاوي في «(E 11,0) mis)‏ والنسفي في 
ہت ۰ (۰)۳۲۱/۱ والشوکان » القدیر» (۰)۱۹۶/۲ وا 
تفسیر ني في افتح القدیر pe‏ 
«الخصائص» (۲۷۰/۲) لابن جني» و«الإتقان في علوم الترآن» (۱۸۷/۲) 
للسيوطي. 


۲٤ 


ليس الطاثر مقيّداً ہما تقیّدت به A‏ 


Lal,‏ ففيه تحقیق معنی الطیران Sy‏ المراد به هذا الجنس 
الذي یرونه يطير بجناحیه على اختلاف آنواعه وأجناسه wl‏ 
أمثالكم. 

وهذا استعمالٌ مطروقٌ للعرب» كما يقال: ما خلق الله 
إنساناً يمشي على رجليه إلا وهو يعلم Sh‏ له We‏ وفاطراً. 


hous‏ قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «لقد توفي 
رسول الله BE‏ وما طائر یقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه 
Ae]‏ 1 


Ct,‏ قوله تعالی: tk ¿A‏ [الفتح: ۰۱ و8 کرت 
مر مر دورو 


[o [الکیف:‎ Gast من‎ OH Au 
لتوهّم إرادة حدیث النفس”ء كما في‎ BL فقد قيل: له‎ 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» )10( والطبراني في «المعجم الکبیر؛ 
(۷ء والبزار في «مسنده» e EV)‏ طرق عن محمد بن عبدالله 
بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفیل عن آبي 38 
قال الهيشمي في المجمع» rar /A)‏ اورجال الطبراني رجال الصحیح؛ 
غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقری] وهو ثقة». 
وقال العلامة الالباني في «السلسلة الصحيحة؛ (EVE)‏ «وهذا إسناد 
صحیح؛ رجاله كلهم ثقات» وفطر وهو ابن خليفة وثقه أحمد وابن 
معين » وروى له البخاري مقرونا كما قال الذهبي فى الكاشف». 

(۳) وذكر هذا القول LY‏ الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» 
E TVN)‏ والسيوطي في «الإتقان» (۱۸۷/۲). 


Yo 


Abr, 


قوله تعالی : a a A‏ [المجادلة : LA‏ 
د ویقولون Is a Fr‏ باللسان Vda‏ 
معنی تحته» Laly aie eae aL, Ju‏ غايته 
وقصاره gud is > al‏ مجرّد عن معنى» فليس وراء حركة 
5 ۰ 1 
اللسان به شيء . 
وهذا استعمال EA‏ في القرآن فتامّله تجده كما ذكرت لك. 


Jer 


UL, ۱‏ قوله تعالی: 59 ی N‏ تعمی اقلوب 
ri‏ 3 في nasi‏ 4 [الحخ: ٤٤]ء ais‏ سبحانه LI‏ دعاهم إل 
التفکر والتعبیر a,‏ مضی من الأمم» وكيف 
آملکهم. [الله Lis‏ بتكذيبهم یاه ومخالفتهم أمرهء فقال 
تعالی : Was y‏ فى a‏ 1 ن 2% 2% Spe‏ سا A x‏ 
من TA‏ [الحج: ٦‏ 

قال ابن قتيبة: وهل شيء abl‏ في العظة والعبرة من هذه 
الآية؛ ON‏ الله تعالى آراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى 
آثار قوم“ أهلكهم الله تعالى بالکفر والعتوء فيروا بيوتاً خاوية قد 
سقطت على عروشهاء وبئراً يشرب أهلها منها قد عطلت» وقصراً 


)١(‏ وذكر هذا القول القرطبي في اتفسیرہا (۱۰۷/۸) ثم قال: «وقال أهل 
المعاني : 5 الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذلك الأفواه والألسن إلا 
وکان قولاً زوراً». 

mM‏ زيادة من (ج). 

(۳) ساقطة من (ج). 

(4) في (ج): فینظروا في آثارهم قوم. 

۳۹ 


oly‏ ملکهم بالشید قد خلا من السکن وتداعی بالخراب» فیتعظوا 
بذلك ویخافوا من عقوبة الله التي نزلت بهم. 

ثم ذکر تعالی OF‏ آبصارهم الظاهرة لم Gad‏ عن النظر 

قيل: ا فا ال اندي با الات في كرا سای 
الین کات لت da eel‏ عن 465 [الكهف: ۰۲۱۰۱ جاز OF‏ يعنى 
بالقلب a‏ 5 الشيء إذا آشبه الشيء وأطلق عليه اسمه 
جاز إطلاق اسم مشبهه عليه «Lal‏ لا سیما مع شدّة اتصال العين 
بالقلب» فقيّد القلوب بذكر محلها دفعاً لتوهم إرادة غیرها. 

a‏ يقال: اه ذكر محل العمى الحقيقي 
الذي هو آولی باسم العمی من عمی ۳ كما قال 
البئ BE‏ «ليس cde pall AN‏ ما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب»(۲: أي : هذا أولى SL‏ يكون شدیداً منه. 

وقوله: «لیس المسکین بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان. نما المسکین الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يُفطن له 
فيتصدّق Pe‏ آي: هذا آولی باسم المسکین من الذي 


(۱) في (ج): عن الذکر. 

.)۱۸۷/۲( وذهب إلى هذا القول الحافظ السیوطی في «الإتقان»‎ (N) 

(۳) وتال بهذا القول الزمخشري في «تفسیره» (١(٤٦۱)ء‏ وانظر: «تفسیر 
أبي السعود» (AD‏ واتفسیر البيضاوي» (۱۳۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري ONE)‏ ومسلم )۲٦۹(‏ من حديث آبي هريرة 
رضي del‏ عنه. 

)0( أخرجه البخاري ¿O VD)‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة 
رضي ألله عنه. 


۲۷ 


تسمونه آنتم مسكيناًء ونظاثر ذلك كثيرة. 


أي : فعمی القلب هو العمی الحقیقی لا عمی البصر»› 
فاعمی القلب اولی أن يكون آعمی من آعمی العين فنبّه 
[سبحانع]"' بقوله: A a>‏ على SI‏ العمی هو 
العمى الباطن في العضو الذي محلّه الصدرء لا العمى الظاهر في 
العضو الذي محله Var gh‏ وال تعالى أعلم بما أراد من كلامه. 


Bere Mr ہے‎ 


ei,‏ قوله سبحانه وتعالی: fs OP‏ في الشور EE‏ ويدة 
E 6 IGG NA‏ رده ID‏ [الحاقة: ۳ 14 
فليس على وجه التأکید المجرد بل [المراد]”" التقييد بالمرة 
الواحدة. Ly‏ كانت النفخة قد يراد بها الواحدة من الجنس وقد 
يراد بها مطلقت كماء البقلة» وحبّة الحنطت واللعنت والهمت 
ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة من هذا الجنسء أتى 
بالواحدة Jad‏ على هذا المعنی» il‏ النفخ لم يكن نفختين» 
ولم يك PIE]‏ الأرض والجبال بعد حملهما دگتینء بل واحدة 
¿La‏ فعل المقتدر على الشيء المتمكن من ونظيره قوله تعالى: 
a>‏ کات لا Erz‏ شم ی Gl‏ رة @4 


lor : یس‎ 


ونظیره قوله تمالی: IAS SN‏ 





("١)‏ زيادة من (ج). 

(۸) ذکر هذا القول الزركشي في «البرهان» )4۲٩ - ٤۲۸/۲(‏ پتمامه وکانه نقله 
من هناء والله أعلم. وانظر: «روح المعاني» )۱٦۸/۱۷(‏ للألوسي. 

(۳) ليست في (ج). 

© ليست في (ج). 


YA 


GLE‏ 469 لیس: ۰۲۲۹ آي: لم يتابع علیهم الصيحة» بل 
آملکناهم من صيحة واحدة. 

in a. Ye 5 

EE A قوله سبحانه وتعالى: اک ذا‎ UL 
[لفجر: ۰۲۱ ۲۲٢۱ء فليس‎ 69 Gs & shih ab ب‎ 9 
» المراد الدك المتتابع‎ Lally للتأكيد كما يظنّه طائفةٌ من الناس»‎ 


آي : : دكا بعد Oo‏ 

وهذا لا يفهم من قوله سبحانه: EEN ÍA‏ 
فقوله: & 4 فيه قدر زائد على مجرد UI‏ وكذلك قوله 
تعالی : > ناک لين ashy‏ اد اناد هم نهد .ضف 
أي : صنًا يتلوه ei‏ وهو لا يفهم من قوله تعالى : A‏ 3 
رع رمع 


A‏ 6665 لاحتمال ST‏ يكونوا صما واحداًء بل هذا يكون 
ظاهر ¿AS‏ 


ونظیر هذا الحدیث في صفة جماع أهل الجنّة: « 
e‏ وطتاً بعد وطی. 


(۱) وبهذا قال عامة أهل التفسير» انظر: «تفسیر القرطبي» ( وت واتفسیر 
البغري» ENYA)‏ واتفسیر البيضاوي» CLAS)‏ واتفسیر أب الس 
)109( واتفسیر النسفی» (۰)۳۳۸/4 و«الكشاف» 0764/5 
للزمخشريء وازاد المسير» (444/4) لابن الجوزي» و«البرهان» 
)۳۹١ ۰۳۸۱/۲(‏ للزركشي» وافتح القدیر» (ra)‏ للشوكاني؛ واروح 
المعاني؟ ONY)‏ للالوسي. 

esl )١(‏ ابن حبان في «صحیحه» WET)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورجاله رجال مسلم غير دراج وهو ابن سمعان المصري القاص» 
قال عنه الحافظ في "التقریب!: «صدوق». 
قلت: والحديث حسّن إسنادہ العامة الألباني في «السلسلة الصحیحة» 
Arto.)‏ 


۳۹ 


469 UD AV AY Gp واا قوله سبحانه وتعالی:‎ 

[الزنزلة: ٤٦ء‏ فليس من التکرار من شيء. OW‏ إضافة الزلزال یفید 
معئی chu‏ وهو زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع 
منهاء كما تقول: غضب زيدٌ غضبه» وقاتل قتاله» أي: غضبه 
Vo. ۲ ۱‏ 
النجم » وسعري سعري ۰ 


ےے عر موس armer‏ 


وأنّا قوله سبحانه وتعالی: للا AA A‏ وبتعلوت 
ما مروت © [التحريم: ٦]ء‏ فهما جملتان مفيدتان معنيين: 

أحدهما: أنَّ الله سبحانه إذا آمرهم بالأمر لا يعصونه في 
أمره. 

والثانية: أنهم لا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم إنما فعلهم 
ما آمرهم به ربهم فهم یفعلون ما يؤمرون لا ما لا یزمرون؛ بل 


(Y 


أقعالهم كلهم ائتمار N] dolby‏ ربھم! . 





)١(‏ نقل هذا الكلام جميعه الإمام الزركشي في «البرهان» )۳۹٦/۲(‏ ولم يعزه 
إلى شيخ الإسلام. 

(۷) ليست في (ج). 

Mm‏ وقال في «مجموع الفتارى» : «وقد يقال: هو لم يقل: ولا یفعلون إلا ما 
يؤمرون» بل هذا de‏ عليه قوله: لا ls AL A‏ 
AQ Se‏ وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون 
ما يؤمرون فى المستقبلء وقد قيل: هذه DW‏ خبر عما سیکون؛ ليس ما 
أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل؛ فإنه قال: ESA‏ 
ار وما يتقى به إنما يكون مستقبلاً وقد یقال: ترك المآمور تاره يكون 
لمعصية الآمرء Huy‏ يكون لعجزه فإذا كان قادراً مريداً لزم وجرد 
المامور والمقدورء فقوله: A‏ لا يمتنعون عن الطاعة = 


۳۰ 


coe 


وا قوله سبحانه وتعالی: SAA BE I>‏ 
went‏ کلم E‏ [یرنس: ۰۲۹۹ فکلهم يفيد الاحاطة والعموم؛ 
ولا يلزم من قوله: لمن من في آلْأرّشٍ4» أن یکونوا کلهم» قال 
وذلك على الأكثر منهم » فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما [قوله سبحانه]"*: E‏ فليس Das‏ ولو 
أي: مجتمعون على الهدی؛ كما قال ai Sp: Js‏ 
سد هدع > [الأنعام: ۳۰]. 

ومثله قوله تعالی Al:‏ یا الیک of hon‏ لو LE‏ 
لْهَدَى الاس «Us‏ [الرعد: ۰۲۳۱ ولو كان تا هنا تأكيداً لقال : 

وأما قوله تعالى: > GO‏ هم Got‏ 469 
[الحجر: ۰۳۰ رص: ۱۲۷۳ قالكلام في كلهم كما في GAY‏ من في 
لْأَرْضٍ لهم لیونس: ۹۹]. 

وأما آجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه 
يفيد معتّی زائدا غير ما يفيده کلهم؛ وهو Ol‏ سجودهم وقع في 





hee,‏ م 


= وقوله: Me‏ ما یره أي: هم قادرون على ذلك لا يعجزون 
عن شيءٍ منه بل یفعلونه كله فیلزم وجود كل ما آمروا به؛ قد یکون في 
ضمن ذلك آنهم لا یفعلون إلا المأمور ca‏ كما یقال: آنا آفعل ما آمرت 
یف أي : آنعله ولا آتعداه إلى زيادة ولا نقصان». 

(١)‏ زيادة من (ج). 

(۲) والقول SL‏ اجمیعاً؛ تأكيد» نسبه القرطبي في «تفسیره» MED‏ إلى 
الأخفش. 


¥\ 


وفت y‏ فاجتمعوا في السجود ولم یتخلف منهم أحد فهما 
فائدتان. 


قال الزمخشري۴: «كل للإحاطة» وأجمعون للاجتماع 
فأفادا be‏ أنهم سجدوا عن آخرهم؛ وأنهم سجدوا جميعاً في قت 
واحد غير متفرقين في أوقات». 

وهذه فائدة زائدة حسنة إلا أنه يقال؟: لو أريد هذا 
المعنى لكان منصوباً على الحال؛ وكان وجه الكلام أن يقال: 
مجتمعين أو آجمعین * فلما رفعهم جعلهم أتباعاً مجرداً لكلهم 
يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء القوم أجمعون» وان تفرقوا في 
مجيئهم بعد OF‏ يجتمعوا ولا يتخلف منهم carl‏ قال تعالى: 
لیکو O A‏ 5 ليس Mt laa 409( Gat‏ 
۰ أي اجتمعوا كلهم في النارء ولا يدل ذلك على أنهم 


.)۱۰۷/4( في «الکشاف"‎ )١( 


ومثله کلام النسفي في )45 »)٤٥/٤( lo‏ وقال القيسي في «مشكل 
اعراب القرآن»: «وقال المبرد: أجمعون معناه: غير متفرقین» وهو وهم 
منه عند غیره؛ لأنه يلزمه Öl‏ ینصبه على الحال». 

(۷) وقال السمعاني في "تفسيره؛ (۱۳۸/۳): «وقوله: A A‏ فيه 
سؤال معروف؛ وهو أنه يقال: لما قال: AN UP‏ فأيش فائدة 
قوله: a Y‏ والجواب: SI‏ الخليل وسيبويه زعما BT‏ هذا 
تأكيدٌ بعد تاکید. وذكر المبرد أنَّ قوله: EAN LE‏ كان من 
المحتمل SF‏ بعضهم سجد. فذكر كلهم ليزيل هذا الإشکال: ثم كان 
يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفةء فذكر أجمعون ليزيل الالتباس». 

(۳) في (ج): ASG‏ 

(4) وكذا فول البيضاوي في «تفسيره» (۰)۳۹۹۰ وانظر: «التبيان في إعراب 
القرآن٥‏ (؟/5/) للعكبري» طبعة إحياء الكتب العربية. 


ry 


دخلوها وكبكبوا فیها مجتمعون Ta‏ واحد. 


وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا لیوا فياك 
أنه يصدق قولك: جاء القوم dls cd pue!‏ تفرقوا ذ في المجي, 
ووجھ یکو باترا كلهم اتود فان 
cal‏ أوقات قتلهم وموتهمء وتأمل قوله تعالى: ES‏ 
هم ee @ E cert‏ بعملونَ ( 0¿ [الحجر: ۹۲ء ۹۳]» هل 
يذل على أنه ھا وا کے A‏ 
يدل على أنه لا ينفك أحد عن السؤال وان تعددت آوقات 
سؤالهم؟ 

وقوله سبحانه وتمالی : LIA‏ 
A‏ عي © [الأنسام: Ja ۰]۱4٩‏ ل على أنه كان 
یحصل لهم الهدی في آن واحد؟ أو يجتمعون على الهدی Sly‏ 


تعددت أوقات هدایتهم؟ 
تعالی : > رت موس ومن Jan‏ 272 0 [الشعراء: ¿[ia‏ وقوله 
تعالى في أصحاب الصيحة: UP‏ رکه O a e‏ 
[النمل : ۰*۱ ولا ریب آنهم اجتمعوا ذ في الھلاك oly‏ قوم موسى 
اجتمعوا فى النجاة. 

ومنه قوله تعالى Like‏ عن يوسف عليه [الصلاة UL,‏ 
السلام : ET «alí, RA‏ © [یوسف: 4۲٩۳‏ فلم پرد 


)١(‏ ساقط من (ج). 
(N‏ زيادة من (ش). 


۳۳ 


بهذا dT‏ یجتمعوا عنده Óly‏ جاژوا واحد بعد واحدء Laly‏ راد 
اجتماعهم في المجيء إليه وا لا يتخلف منهم أحدء Elias‏ 
بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظاً ومعنى 
il‏ قوله تعالى: ERD‏ يفيد الشمول والإحاطةء فلا بد أن 
يفيد أجمعون قدراً زائداً على ذلك» وهو اجتماعهم في 
اه 


ul,‏ المعنی: فلا الملائكة لا یتخلف dl‏ منهم عن 
امتثال الأمر ولا cae ply‏ ولا سيما وقد وقّت لهم بوقتٍ Joy‏ 
لهم بح وهو هو التسوية ونفخ خ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا 
كلهم عن آخرهم في آنِ واحدِ ولم یتخلّف منهم أحد؛ بل أتوا 
بالسجود على الفور فلزم اجتماعهم فيه» فعلى هذا ¿A‏ كلام 
هؤلاء الفضلای والله أعلم. 


ul,‏ قوله سبحانه وتعالی : لرگ بل وکیلا 409 لساء: 
De a‏ (الساء: ٦ا col,‏ فهذا ليس بزائد 
بل هو متضمن فائدة بديعة» وذلك 3 العرب تقول: کفیته 
الشيء » فعل متعدء ولم يجيء عنهم: كفيته بهء ويقولون: 
اكتفيت به» فهذا لازم» ولم يقولوا: اكتفيته. 


ثم قالوا: كفى بزيدٍ رجلاء فتضمن معنى فعلين» أي : : كفى 
e‏ ےش ٹس es‏ 





)١(‏ وانظر: «تفسير البغوي» (۰)۳۸۰/4 واتفسیر النسفي» (۰)۲4۱/۲ وازاد 
المسیر» (۰)۵۳4/۲ و«الإتقان» (۱۷۷/۲) للسيوطي. 


۳ 


وأتی بالباء الزائدة"“ على الفعل اللازم فأفاد هذا الترکیب معنی 
الفعلین معا أي: کفی واکتفی؛ فاکتفی به أحدهما بصریحه 
والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا المعنى انتصب MS‏ 
وحسیباء وهادياً» ونصيراًء على التمییز أو الحال؛ والتمييز 
أحسن» وهذا من أسرار لغتهم التي لا يهتدي [إلیھا]'' إلا كل 
روحاني الذهن» لطيف الفهمء سلس القیاد. [المشرب] "۰ يفهم 
المسائل [علی تعدد آنواعها]** في قوالب آلفاظها. 

ونظیر هذا به : اع یرب چا له له بجوت تب ]''' O‏ 
[الإنسان: ۰۲7 في تشبیه معنی فعلین ؛ آحدهما: بصریحه والثاني: 
بحرفه المقتضي له فکأنه في معنی یشرب ويروي بهاء وهذا کثیر في 
القرآن والکلام الفصیح N‏ 

وأما قوله تعالی EI:‏ اگ [آل عمران: ۰۲5۲ 
وقوله تعالی : هل من dal Ze gh‏ [ناطر: ۰۲۳ ففیه فائدت» وهي 





)١(‏ في (ج): الدالة. 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) زيادة من (ش) وقبلها كلمة غير واضحة. 

)٤(‏ زيادة من (ش). 

)0( هنا بياض في (ش) بقدر کلمة. 

)4( ساقط من (ش). 

(۷) قال الراغب في «مفرداته» (۱۷۲/۱): DU‏ بعضهم: الباء بمعنی : (من) 
للتبعيض» آثبته الاصمعي والفارسي. والقتبي وابن مالك والکوفیون؛ 
والوجه ألا یصرف ذلك عما عليهء Ely‏ العين شهنا إشارة إلى المکان 
الذي ينبع منه الماء لا الماء بعینه نحو: نزلت بعين» فصار کقولك : 
مكاناً یشرب بهء وعلی هذا توله تمالی: 5 HULE‏ 
لْمَدَاْ» ofl‏ عمران: ۰۱۸۸ آي: بموضع الفوزء وال تعالی أعلم». 


۳۵ 


استغراق النفي؛ OY‏ حرف من للجنس؛ فإذا سلط النفي عليه مع 
مجروره أفاد استغراق النفي للجنس ور ولهذا لا يجوز 
oT‏ يقابله یوت أكثر من Muy‏ 


0 


فلو قلت: SIG)‏ من درهم عندي بل درهمان» كنت 
STILE‏ لاغياً. ۱ 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراه لم یکن ذلك محالاً 

فبدخول من يتعين استغراق النفي صريحاً فلا يحتمل 
Ab‏ وبدونها غايته of‏ يكون ظاهراً لا يناقضه إثبات المتعدد. 
ولا ريب او هذه فائدةٌ جليلةٌ زائدةٌ على النفي الخالي من هذا 
الحرف. 

Lal,‏ فقد قال سيبويه: ما من رجل فی الدارء كأنه جواب 
القول من قال: هل من رجل في الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق 
الجواب والسوال والله tl‏ وتعالى tel‏ 





(۱) وبه قال الزمخشري في «الكشاف» (۰)۳۹۷/۱ والزركشي في «البرهان» 
١ 4/9‏ 7 

(۲) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳۷/۱)ء واتفسیر اللسفي» (۰۱۵۸/۱ ۰۲۹6 
واتفسير أبي السعود؛ VIN)‏ وافتح القدیر" (۹۳/۲). 

Ao) ساقطة من‎ Mm 

)٤(‏ زيادة من (ش). 

(o)‏ زيادة من (ش). 

)1( وقال شيخ الاسلام في «منهاج السگة» (4۰/۲): «تدخل (مِنْ) هذه في 
النفي لتحقیق نفي الجنس. كما في قوله تعالی : ES‏ 
کیره [الطور: ۰۲۲۱ وقوله: ر ِن لم الا أ [ال عمران: Dr‏ = 


۳2 


CURE قوله [سبحان٭ٴ'' وتعالی: هر‎ ul 
قلي بتكرارء بل هي معان متغايرة بینهما‎ GOVE [الحشر:‎ past 
قدر مشترك وبيانه 5 الایجاد یتعلق بالمادة وبالصورة‎ 
تعلق بالمادة فهو برؤه» ولا يقال للمصور:‎ GU وبمجموعهما.‎ 
باری باعتبار تصويره» وانما البارئ من برئ الشيء من العدم‎ dl 
تعلق بالصورة فهو تصویر ویقال لفاعله:‎ Oly إلى الوجود؛‎ 
المصورء والخالق ینظمهما معا فالبارئ للمادة والمصور للصور؛‎ 
والخالق لهما جميعاً فأين التکرار.‎ 


راما قوله سبحانه وتعالی: E‏ لا tel, LE‏ 
4 [النحل: ۰۲0۱ فليس للتکرار والتأكيد المحض؛ ولیس 
الموضع موضع تأکید. بل لما كان النهي Luly‏ على التعدید 
والائنينية دون الواحد أتى بلفظ الاٹنین! SY‏ قولك: لا تتخذ 
ثوبین» يحتمل النهي عنهما جميعاً» ویحتمل النهي عن الاقتصار 
علیهما. 


فإذا قلت: ثوبين اثنين» Ee‏ المخاطب آنك نهیته عن 





= وقوله: (Du EE ip‏ [الحاقة: /ا4]ء ولهذا إذا 
دخلت في النفي تحقيقاً أو تقديراً أفادت نفي الجنس قطعاًء فالتحقيق ما 
وک والتقدير كقوله تعالى: Y‏ أنه [آل عمران: ٦٦]ء‏ وقوله: 
لا رب فً4 [البقرة: ٢]ء‏ ونحو ذلك؛ بخلاف ما إذا لم تكن (مِنْ) 
موجودق كقولك: ما رأيت Oey‏ فإنها ظاهرة لنفي الجنس» ولكن قد 
يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس» > كما قال سيبويه: يجوز ST‏ یُقال: 
ما ا رايت رجلاً بل رجلین؛ oS‏ أنه يجوز إرادة الواحد وا كان الظاهر 

نفى الجنس؛ بخلاف ما إذا دخلت (من) فإنها تنفي نفي الجنس قطعاً». 
)۱ زيادة من (ج). 


۳۷ 


التعدد والائئينية دون الواحدء وأنك إنما آردت منه الاقتصار على 
ثوب واحدٍء فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعددء فأتی Ball‏ 
المرضوع له الدال عليهء فکاأنه قال: لا تعدد الالهة ولا تعخذ 
عدداً تعبد» tal‏ هو لد PAL Joly‏ إليه غیره وتجعلهما 
اٹنینء فلا تکرار إذن. 


وفيه معنى آخرء وهو OT‏ يكون اتخذ هذه هي التي تتعدی 
إلى مفعولين» ويكون اثنين مفعولها الأرل» وإلهين مفعولها 
تی وأصل الكلام لا تتخذوا [اثنين 0 ہو 1 BAe‏ 
أخص من اثنين» nn‏ 
Ul,‏ اتخاذ at‏ ثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوزء وقدم إلهين 
على اثنين إذ المقصود د بالنهي اتخاذهما col‏ فالنهي وقع على 
نفس الإلهية المتخدذةء وعلی هذا فلا بد من ذكر الاثنين والإلهين 


)١(‏ زيادة من (ش). 

(؟) ومثله قال القرطبي في «تفسیره» (۰)۱۰۱/۱۰ وقال الزمخشري في 
«الكشاف» (6۷۰/۲): Sn‏ قلت: إنما جمعرا بين العدد والمعدود فيما 
وراء الواحد والائنین؛ فقالوا: عندي رجال Et‏ وآفراس SY sio‏ 
المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» وأما رجل ورجلان» وفرس 
وفرسان فمعدودان فیهما دلالة على العددء فلا حاجة إلى SI‏ یقال: des‏ 
LY‏ ورجلان اثنانء فما وجه قوله: E] YP‏ 
قلت: الاسم الحامل لمعنی الافراد والتثنية دال على شیئین: على 
الجنسية. والعدد المخصوص, BB‏ آریدت الدلالة على اد المعنی به 
Lage‏ والذي يساق إليه الحديث هو العدد؛ شفع بما يؤكده. فدل به على 
القصد إليه والعناية ce‏ ألا تری أنك لو قلت: الما هو ال ولم تؤكده 
بواحد» لم یحسن وخیل آنك تبت الإلهية لا الوحدانية». 


۳۸ 


إذ هما مفعولا للاتخاذ"؟ وال سبحانه وتعالی اعلم. 

ES قوله سبحانه وتعالی: ات‎ Laly 
© اليم رید‎ A cow لكي 469 لاد عمران:‎ 
: ومعنويةٌ‎ Lal وله فائدتان‎ ¿alo 356 فهذه‎ CLAY [هود:‎ 

Ul‏ اللفظیة: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابم الصفت 
وعطف البيان هذا عند جمهور النحاةء ونازعهم فى ذلك yan‏ 
المتأخرين 

Ul,‏ المعنوية: فهى إفادةٌ انحصار الخبر في المبتدأء فإذا 
قلت: dj‏ هو القائم» كان في قولك: هو القائم وحده لا غیر؛ 
زيد هو الفاضل. 

UL,‏ قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لك 
I AT AN CY‏ تجده مفهماً أنك لأنت الحليم الرشيد 
وحدك دونناء ولسنا نحن بحلماء ولا راشدین. 





Mm‏ وقال الشوكاني في «فتح القدبر» O‏ إن التثنية في 
إلهين قد دلت على AN‏ رالافراد في all‏ قد دل على الوحدة. Led‏ 
وجه وصف إلهين باثنين ووصف all‏ بواحد؟ 
فقيل في الجواب: 5 في الكلام تقديما وتأخيراً والتقدير: لا تتخذوا 
اثنين إلهين إنما هو واحد cal}‏ وقيل: & التكرير لأجل المبالغة في 
التنفير عن اتخاذ الشريك» وقيل: ان فائدة زيادة اثنين هي أن يعلم 3 
النهي eb‏ إلى التعدد لا إلى الجنسیة» ang‏ زيادة واحد & توهم ol‏ 
المراد: إثبات الإلهية دون الواحدية» مع أنَّ الإلهية له سبحانه مسلمة في 
نفسها وإنما خلاف المشركين في الواحدية». 
وانظر: «البرهان» (۲۸۳/۳) للزركشي. 


۳۹ 


وکذا قوله تعالى: LY‏ 
ركرك تاکن کر کر نب 
[المائدة : ۰۲۱۱۸ 

وفیه فائدة الثة: وهي تحقیق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ 
بعینه » كقول إخوة ee‏ عليه الصلاة والسلام له لما عرفهم 

ES Esp :‏ نٹ حقا فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا 
أنت هو ua‏ قال انا نوہ dh‏ [یوسف: ۹۰]ء 

ونظیر هذا: نت فلا فيقول: نعم آنا فلانٌ. 

وهذه فوائد 3 تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل» والله 
سبحانه وتبارك وتعالى أعلم. 

E إا منم‎ ÍA قوله [تبارك]”" وتعالى:‎ oy 
200 فاعاد‎ ¿[vo [المزمنون:‎ A ER Es Cie 1 7 
pe وکنتم تراباً‎ 


فإنه 3 قال: آیعدکم si‏ إذا کنتم تراباً وعظاماً؛ Jus‏ 
الفصل بين Ol‏ واسمها وخبرهاء Olle‏ لتقع على الخبر. 

ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: الم سای BS‏ من 
اود آله E A A‏ خلا فأ cow upon‏ 


49 SN هر لمیر‎ nr 
469 ننکیم‎ gh نت‎ 


)0( من هنا يبدأ ما في «مجموع الفتارى» (۲۷۹/۱۵). 

NM‏ زيادة من (ج). 

(۳) كما في «تفسير النسفي» (۰)۱۲۲/۳ و«زاد المسير؛ (551/9) لابن 
الجوزي. 


t 


لما طال الکلام آعاد ST‏ هذا قول الزجاج وطائفة0©» 


وأحسن من هذا A‏ يقال : 5 كلّ dy‏ من هاتین الجملتین 
الشرطیةء فاد على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 
Ente Eee‏ 

ثم أكدت الجملة za‏ بأنّ إذ هي المقصودة» ای 
حد تأكيدها as‏ سبحانه وتعالی : ASH 2S GÍA‏ 
ED) A A iy aan 1;‏ [الأعراف: Owe‏ 


ونظیر الجمع بين تأكيد الجملة الکبری المركبة من الشرط 
والجزاءء قوله قوله تبارك وتعالی : AS A‏ فانک 
الله y‏ ضيح 2 AA‏ ۹9 [یوسف: [dr‏ ولا يقال في 


مذا: زد أعيدت لطول الکلام. 


ونظیره قوله سبحانه وتعالی : AP‏ من یب ریم Au‏ 
Ae‏ لا لا 35 GG‏ @4 لطہ: vt‏ 
ونظیره [قوله تبارك وتعالی]۳: ERASE‏ 


کو رص ما 7 و ور 


مهار 3 کر عات de La‏ واصلح & DRE‏ رح &« [الانعام : 


> 


CAYO منهم: الفراء والجرمي» والمبرد. كما في «فتح القدیر»‎ (N) 
للشوكاني» وانظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (8۱/۱۷)؛ و«تفسیر‎ 
وامعانی القرآن» )£00/8( للنحاس؛ و«أسرار‎ ON) القرطبی»‎ 
للكرماني.‎ OY Ge) التكرر في القرآن»‎ 

)٢(‏ في (ج): الخبرية. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش). 


"٤ 


٤‏ فهما تأکیدان مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا تری أنَّ تأكيد 
قوله تعالى: SE‏ بان غير تأكيد من عمل سوء 
بجهالة فأنه غفور رحيم له col‏ وهذا ظاهرٌ لا خفاء به» وهو 
Jes‏ في القرآن وكلام العرب. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: o>‏ كن قَْلَھُمْ إل أن تالا رب 
AS AE DAS]‏ 


MY لآل عمران:‎ "4€ rt 


فهذا ليس من التکرار في شيء فد قولهم خبر كان قدم 
على اسمهاء Sly‏ قالوا في تأویل المصدر وهو الاسم فهما اسم 
كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا 
دنوت 
ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: USP‏ کات جواب تیه 
yy‏ أن الوا [لاعراف: clay‏ والجواب قول؛ وتقول: ما لفلانِ 
توق إلا قول: لا حول ولا قوة إلا dl‏ [العلي العظیم]'”ء فلا 
تکرار أصلاً. 

وأما قوله nn‏ وان BE‏ من بل أن یل 
Le‏ ین یی AS‏ © [الروم: ۰۲4٩‏ فهي من أشكل ما 
أورد» ومما أعضل على الناس فهمها. 





)1( زيادة من (ج). 1 

(N)‏ انظر: «تفسير الطبري» »)١194/5(‏ واتفسیر القرطبي» (٤/٦۲۲)ء‏ وافتح 
القدیر» NASE)‏ 

o زيادة من‎ (N) 


¿Y 


فقال کثیر من آهل الاعراب والتفسیر : إنه على التکریر 
المحض والتأكيد. 

قال الزمخشري”'': ««يّن مه من باب التکریر cast,‏ 
کقوله تعالی: EA Cease o>‏ فى dis la gas JU‏ 
جرا cv E) AN‏ ومعنی التوکید فيه الدلالة 
على 3 عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم 
وتمادى إبلاسهم » فكان الاستئثار علی قدر اهتمامهم بذلك». 

هذا كلامه وقد اشتمل على دعوتين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

Cs e : ذلك بقوله سبحانه وتعالی‎ alas : والثانية‎ 
«a a a با‎ 

فان في الأول: هي على حد قولك: آزید في الدار؟ أي : 
حاصل أو کائن. 

وآما في الثانية: فمعموله للخلود» وهو معنی آخر غير 
معنی مجرد الکرن» فلما اختلف العاملان و الحرفان» فلو 
pal‏ علی آحدهما كان من ob‏ الحذف لدلالة الآخر ale‏ 
ومثل هذا Y‏ يقال له تکرار. 

ونظير هذا أن 7 تقول: زيد في الدار نائم فیها A‏ ساکن 
فیها» ونحوه مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين. 





۰)4۳/۱8( و«تفسير القرطبي»‎ ¿lO YY _ arı/\A) انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
للنحاس.‎ )۲٦۸/٥( وهمعاني القرآن»‎ CEVA) و«تفسیر ابن کثبر»‎ 
.)4٩۱/۳( (؟) في «الکشان»‎ 


ty 


وأما قوله تعالى: AAA‏ 
فليس من التکرار» بل تحته معنى دقيق» والمعنى فيه: öl;‏ کانوا 
من قبل أنْ ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين» 
فهاهنا قبليتان: قبلية لنزوله مطلقاًء وقبلية لذلك النزول المعين» 
ST‏ لا يكون مقيّداً على ذلك الوقت» فيأسوا قبل نزوله يائسين 
LL, ¿dada lb‏ لتأخره عن وقته»› فقبل الأولى ظرف ¿LY‏ 
وقبل الثانية ظرف للمجيء والانزال. ‏ 

ففي Via]‏ الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان 
فيهماء وهما الانزال والابلاس فأحد الظرفین : متعلق بالابلاس: 
والثاني : متعلق بالنزول. 

وتمثيل هذا أنْ تقول إذا كنت مؤملاً للعطاء من شخص في 
وقتٍِ فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به: قد كنت يائ من 
قبل of‏ تجيئني بهذا من قبل» أي : E‏ ور 
قبل هذا الوقت. 


فقبل الأولى ظرف ¿LU‏ وقبل الثانية [ظرف للوقت» وكما 
قبل الثانية ظرف للوقت» كما]”" آنك لو وضعت موضع قبل 
الثانية غيرهاء وجدتها غير متکرر؛ فإذا قلت: قد كنت آيساً قبل 
أن تأتيني بهذا آمس. أكان تكراراً؟ فمن قبل كان كأمس» ولو 
قلت : وا كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين» 
لما كان تكراراً؛ لاختلاف الآية والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
N‏ إلى هنا ينتهي ما في «مجموع الفتاری» (۲۷۹/۱۵). 
(۳) ما بين المعقوفتین مکانه بیاض في (ش). 


gt 


AS? © A قوله سبحانه وتعالی:‎ ul, 
بل هو‎ ree فهذا لیس من باب‎ ۰۱۲۰ ۲: ula O) Gh 
ودعاء يعني : قرب منك ما يهلك قرباً بعد قرب » كما‎ Ley 
تقول: غفر الله ثم غفر الله لك أي: غفر لك مغفرة بعد‎ 
مغفرة» فليس هذا بتکرار محضء ولا من باب التأکید اللفظي.‎ 
بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظیره: اضربه ثم اضربه.‎ 

O 25 بَا أ لب‎ ES قوله سبحانه وتعالی:‎ UL, 
من التکرار؛ لاختلاف مقصود الفعلین؛‎ OL ۰۲۱ (المسد:‎ 
: الأول منهما: دعاء يراد به الانشاء» والثانی: خبر» أي‎ Sb 
تبت يدا آبی لهب وقد ات‎ 

قال الفراء: «کما تقول أهلكه الله وقد Pee‏ 

وقال مقاتل: «خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هوا. 


469 HIS ES e dd قوله سبحانه وتعالى:‎ Ul, 


[الرحین: ۰۲۱۳ فتعدید ذلك فى مقابلة تعدید Wu‏ 


(۱) وقال الاصمعي: آولی في کلام العرب معناه: القرب؛ كما في «تفسیر 
القرطبی» (۰)۱۰4/۱۹ وانظر: «تفسیر الثعالبی» VO‏ و«التبيان في 
تفسیر القرآن» (ETA yo)‏ للجیانی» وهالتبیان فی تفسیر القرآن» (rre o)‏ 
لابن الھائم؛ و«مفردات القرآن؛ (ص۷۲) للراغب و«أسرار التکرار» 
(ص ۲۱۲) للكرماني. 

(N)‏ ساقطة من (ج). 

(۳) وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: #تبت يدا أبي لهب وقد تب وانظر : 
«تفسير الطبري» (4 0۷۱8/۲ واتفسیر السمعاني" (/ و«الكشاف» 
(۸۱۹/4) تلزمخشري. 

)4( وعزاه إليه السمعاني في التفسيره» (aa)‏ 


to 


وكذلك قوله سبحانه وتعالی: ول 1 (O OSI‏ 
[المرسلات: ٤٤]ء‏ فهي مع کل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا 
PS‏ تعالى أعلم. 


وأما قوله تعالى: لول EG‏ [النمل: ۰۲۱۰ وقوله تعالى: 
VS yA 245 ay‏ [التونة: »]۲١‏ فکثیر من النحاة 
Ss‏ 5 هذه حال (BAS jo‏ ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام : 


مؤکدت ومثنیة » ومقدرق ویجعل ولی مذہراً من الحال الم ¿AS‏ 


وهذا غلط فا الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملها؛ 
وليس كذلك التولية والادبار Legis‏ بمعنيين مختلفين» فالتولية أن 
يولي الشيء ظهرهء والادیار 3 پهرب منه. فما کل مول مدبر 
وكل مدير ¿Y‏ ألا ترى أنك إذا قلت : Y,‏ ظهره cy‏ لم 
يكن من باب قوله: کلباً ومیناً. 

PSST AY Bp قوله سبحانه وتعالی:‎ o 
Más ۸۰ء فلو كان أصم‎ ya و6‎ er da ear a 
من السماع» فاذا آدبر مع‎ dal فإذا و ظهره كان‎ os لم‎ 
ذلك كان آشد لبعده عن السماع.‎ 


JU, (1)‏ الجصاص في «أحكام القرآن» (۱۳/۱): «كل آبة منها مفردة في 
موضعها من القرآن لا على معنى تكرار OF‏ واحدة». 
وقال الزركشي في «البرهان» (۱۸/۳) في قرله تعالى: طِقَأَيَ E 5 St‏ 
ES‏ «فإنها öl,‏ تعددت فكل واحد منها متعلق يما قبله» Ó‏ الله 
تعالی خاطب بها الثقلین من الانس والجن وعدّد علیهم نعمه التي خلقها 
لهم فكلما ذکر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشکر 
علیه» وهي آنواع مختلفة وصور شتی!. 

)1( في الاصل : تولیتم. 


e 


وقوله تعالى : Y‏ مب [النمل: :۰ إشارة إلى استقراره 
في الهرب وعدم رجوعه يقال: عقب فلان. Bl‏ رجع» وكل 
راجع معقب؛ وأهل التفسیر يقولون: لم يقف ولم Mead,‏ 
وعلى کل حال فليس هنا تكرار أصلاّء بل لكل لفظ فائدت وال 
سبحانه وتبارك وتعالى أعلم» وصلَّى الله تعالى على سيدنا محمد 
وآله واصحابه ۲۳ وسلم [تسليماً كثيراً كثيراً. 

آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء 
والحمد لله رب العالمين» تم بحول الله واحسانه]۳. 


4 


)١(‏ نقل هذا الکلام الزرکشي في «البرمان» O‏ 4۰8) ولم ينسبه لشیخ 
الاسلام. 

(۲) في (ش): وصحبه. 

(۳) ما بين المعقوفتین زيادة من (ج)؛ وکتب في (ش): عبده الضعیف y‏ 


tv 


- فهرس A‏ 
- فهرس الاأحادیث والاثار . 


- فهرس الأعلام . 


- فهرس الموضوعات. 
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فهرس الاحادیث والآثار 











الحديث أو الأثر الصفحة 
OEE les Lao _‏ ا ار و وک وس جر ۰ ۱۳۹۶ 
- «لقد توفي رسول الله 8B‏ وما طاثر یقلب جناحیه في السماء 

إلا ذکرنا منه علما» Ms‏ 1 1 1 وگو رک ۷۵ 


- «ليس الشدید بالصرعة» وا OES‏ اب iene NOOR‏ و ورن وه 
- اليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمةه ہو ہین ۷۷۲ 
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الصفحة 





- الزمخشري 11 1 1 1 1 A‏ 
- سیبویه 01 DA a‏ 
- شعیب عليه السلام شی سی سو سار لس NS‏ 
- الفراء نے وو کہ موا جاو امیا ماه دوک AA‏ +1۴97 
۔ E ple‏ ای ا یرم اک تو اوہ کک او وا 66:۱ 
- يوسف عليه السلام ۶:٣‏ 3ز 
- أبو ذر و gale‏ نيه مع ون ناا و امن افو ماو کو or Oy‏ 
- ابن قتيبة N‏ سار یت NIT A RR‏ 





الموضوع 

۔ المقدمة 000007 
- نسبة الرسالة لشيخ الاسلام رہہ 
۔ النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق . . 
- عنوان الرسالة SRS‏ ی 
د پداية A Gal Gall‏ 
۔ بدء ذکر الآيات المشكلة ی 
- الجواب عن الآيات المشكلة a‏ 
- الواو تأتي بمعنی: أو 9:8:0 


۔ العين قد یعنی بها: القلب وبیان ذلك 
۔ بیان مکان العمی الحقيقي 40٣۶یہ‏ 
۔ دكا Iss‏ معناه الدك المتتابع 0 ھە+/ 
۔ أفعال الملائكة كلها طاعة لله تعالی .. 
۔ رد شيخ الإسلام على كلام الزمخشري 
۔ آية سورة الروم هي من أشكل ما أورد 
۔ الرد على کلام الز مخشري ER‏ 
- تقسیم الحال إلى ثلاثة أقسام BR‏ 
- رد شيخ الاسلام على النحاة KR‏ 


فهرس الآيات را 














